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تأسس  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  مؤسسات  من  مؤسسة 
على  التركيز  تأسيسه  منذ  المركز  يهدف  لبنان.  في   1965 عام 
تغطية الصراع العربي- الإسرائيلي من خلال إصدار الكتب وعقد 

إلى تحقيق هذا  تهدف  التي  والمخطوطات  الوثائق  وأرشفة  والمؤتمرات  الندوات 
الغرض.يعتمد المركز في بحوثه ونشاطه الفكري أسلوب العرض الموضوعي الموثقّ 

للقضايا التي تتناولها دراساته وكتبه ونشراته الدورية، ويعتمد مناهج البحث العلمي المتبعة في 
والاجتماعية. والاقتصادية  السياسية  العلوم 

مركز الأبحاث
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منذ  المركز  يهدف  لبنان.  في   1965 عام  تأسس  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  من مؤسسات  مؤسسة 
تأسيسه التركيز على تغطية الصراع العربي- الإسرائيلي من خلال إصدار الكتب وعقد الندوات والمؤتمرات 
الفكري  ونشاطه  بحوثه  في  المركز  الغرض.يعتمد  هذا  إلى تحقيق  تهدف  التي  والمخطوطات  الوثائق  وأرشفة 
أسلوب العرض الموضوعي الموثقّ للقضايا التي تتناولها دراساته وكتبه ونشراته الدورية، ويعتمد مناهج البحث 

والاجتماعية. والاقتصادية  السياسية  العلوم  في  المتبعة  العلمي 
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يقــدم مايــكل لينــك، المقــرر الأممــي الخــاص المعنــي بحالــة حقــوق الإنســان فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة منــذ العام 
1967، فــي مقالــه هــذا تعليقًــا علــى المواقــف الدوليــة بخصــوص الاحتــال الإســرائيلي، حيــث يناقــش آفــاق إنهائــه فــي 
ضــوء مواقــف المانحــن الدوليــن والسياســات الإســرائيلية بحــق الفلســطينيين. ينصــب اهتمــام المقــال الأكبــر علــى 
طريقــة تقييــم المجتمــع الدولــي للاحتــال الإســرائيلي، فيبــدأ لينــك نقاشــه مــن عنــد الاجتمــاع الأخيــر للجنــة الاتصــال 
المخصصــة التــي تعُنــى بتشــجيع حــل الدولتــن وتنميــة الاقتصــاد الفلســطيني، وتضــم فــي عضويتهــا أبــرز المانحــن 
ــدوق  ــيا، وصن ــي، وروس ــاد الأوروب ــة، والاتح ــدة الأمريكي ــات المتح ــل الولاي ــطينية مث ــة الفلس ــلطة الوطني ــن للس الدولي
النقــد الدولــي، والبنــك الدولــي، والمملكــة العربيــة الســعودية. ومــن ثــم ينتقــل لتوصيــف الواقــع المعــاش فــي الأراضــي 
ــتراتيجيات  ــن الاس ــدد م ــه بع ــم مقال ــذا، ويخت ــا كه ــت واقعً ــي خلق ــات الت ــى السياس ــوء عل ــلط الض ــة ويس المحتل

المقترحــة لإنهــاء الاحتــال.

الاحتلال الإسرائيلي على طاولة الفواعل الدوليين

ــل الســلطة  ــدة مــن التعهــدات لتموي ــة جدي ــى تقــديم جول ــة الاتصــال المخصصــة المانحــن الدوليــن عل شــجعت لجن
الفلســطينية بعــد الاطــاع علــى التقــدم المحــرز فــي إقامــة الدولــة الفلســطينية، وتقييــم الاقتصــاد الفلســطيني، 
والتطــرق إلــى الوضــع السياســي والاقتصــادي للاحتــال الإســرائيلي المســتمر منــذ 54 عامًــا. وقــد جــاء هــذا التشــجيع 
بعــد الاطــاع علــى تقريــر المنســق الخــاص لــأمم المتحــدة لعمليــة الســام الــذي أفــاد بســوء الوضــع المالــي للســلطة 
الفلســطينية، وغيــاب الأمــل فــي إحيــاء عمليــة الســام فــي المســتقبل المنظــور، وتــردي الظــروف الإنســانية علــى الأرض 
مــن حيــث التوســع الاســتيطاني غيــر القانونــي، وممارســة المســتوطنين للعنــف وهــدم منــازل الفلســطينيين. فــي ظــل 
هــذه المعطيــات، قــدم التقريــر عــدداً مــن الحلــول لتحســن الاقتصــاد الفلســطيني إلا أنهــا لــم تتضمــن فــرض التزامــات 
جوهريــة علــى القــوة القائمــة بالاحتــال، وأصــر علــى إمكانيــة البنــاء علــى حــل الدولتــن رغــم الأوضــاع غيــر المواتيــة 

التــي تناولهــا.

لــم يكــن تقريــر البنــك الدولــي أكثــر تفــاؤلً مــن ســابقه، حيــث أشــار إلــى التدهــور المســتمر فــي الأوضــاع الاقتصاديــة 
فــي قطــاع غــزة وارتفــاع نســب البطالــة وانخفــاض الإنتــاج. وقــد لفــت الكاتــب النظــر إلــى الطريقــة المنمقــة التــي 
وصــف بهــا التقريــر الســبب وراء هــذه الأوضــاع باعتبارهــا قيــوداً خارجيــة مفروضــة علــى قطــاع غــزة بــدلً مــن القــول 
صراحــة بــأن الســبب هــو الحصــار الخانــق علــى القطــاع منــذ 14 عامًــا. كمــا تنــاول التقريــر العوائــق الرئيســية أمــام 
ــطينيين  ــل الفلس ــى تنق ــة عل ــديدة المفروض ــود الش ــى القي ــز عل ــة بالتركي ــة الغربي ــي الضف ــادي ف ــو الاقتص النم
وتجارتهــم، وإغفــال المعيقــات الإســرائيلية العديــدة مــن جــدران فصــل، ونقــاط تفتيــش، وإغلاقــات للطــرق، وتخصيــص 

الطــرق الســريعة للمســتوطنين كمصــدر لهــذه القيــود.

ــل  ــر الرســمية، ب ــى التقاري ــال عل ــم يقتصــر التغاضــي عــن مســؤولية إســرائيل وسياســاتها كقــوة قائمــة بالاحت ل
اتضــح كذلــك فــي مواقــف بعــض الشــخصيات الرســمية التــي تشــغل مناصــب فــي لجــان ومؤسســات تتابــع مجريــات 
ــرت  ــذي عب ــة ال ــة الاستشــارية لشــؤون الإدارة والميزاني الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي. وصــف لينــك موقــف اللجن
عنــه وزيــرة الخارجيــة النرويجيــة بالســلبي لأنــه وضــع الجانبــن الفلســطيني والإســرائيلي فــي الكفــة ذاتها عنــد الدعوة 
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إلــى التهدئــة وتجنــب مــا يمكــن أن يفاقــم حــدة التوتــرات ويحــول دون تحقيــق حــل الدولتــن واســتئناف المفاوضــات دون 
الإشــارة إلــى مــن يتحمــل المســؤولية الرئيســية بوصفــه القــوة القائمــة بالاحتــال. يســلط الكاتــب الضــوء أيضًــا علــى 
مفارقــة هامــة تتعلــق بالوضــع الاقتصــادي للســلطة الفلســطينية، حيــث باتــت إســرائيل تخشــى مــن تهديــد أمنــي 
محتمــل فــي الضفــة الغربيــة فــي حــال تفاقــم الأزمــة الماليــة التــي تعانيهــا الســلطة الفلســطينية، فباتــت تضغــط 
علــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة للضغــط علــى الاتحــاد الأوروبــي مــن أجــل زيــادة المســاعدات التــي يقدمهــا للســلطة 
الفلســطينية للحيلولــة دون حــدوث انهيــار اقتصــادي، رغــم أنهــا كانــت قــد شــنت حمــات عديــدة فــي الســابق ضــد 

الســلطة الفلســطينية بهــدف خفــض التمويــل الأوروبــي. 

تضاؤل الآمال في حل الدولتين 

بعــد أن تطــرق لأبــرز النقــاط التــي ذكرتهــا أو أغفلتهــا التقاريــر الدوليــة، ينتقــل لينــك لنقــاش الوقائــع علــى الأرض التــي 
تقــوض الآمــال الراميــة إلــى حــل الدولتــن. لعــل التوســع الاســتيطاني أســوأ المظاهــر التــي يمكــن ملاحظتهــا علــى 
أرض الواقــع فبالرغــم مــن الضغــط الــذي تمارســه إدارة بايــدن علــى إســرائيل مــا يــزال مــن غيــر المرجــح أن يقلــل هــذا 
ــرى. يشــير  ــل تقــدم بعــض المخططــات الاســتيطانية الكب الضغــط مــن التوســع الاســتيطاني وإن كان يمكــن أن يعرق
ــى أن  ــا إل ــة الاحتــال بهــدف إدامــة احتلالهــا لافتً ــد المضطــرد فــي العنــف الــذي تمارســه دول ــى التزاي المقــال أيضًــا إل
العــام المنصــرم كان الأكثــر دمويــة منــذ العــام 2014، حيــث سُــجلت فيــه أعلــى مســتويات هجمــات المســتوطنين بحــق 
الفلســطينيين بمــا فــي ذلــك هــدم المنــازل، وقتــل المدنيــن الفلســطينيين، ورفــض إعطــاء تصاريــح للبنــاء، وشــن حــرب 

علــى قطــاع غــزة ومــا تبعهــا مــن خســائر ماديــة. 

وفــي حديثــه عــن موقــف المجتمــع الدولــي، يــرى الكاتــب أنــه لا يمتلــك اســتراتيجية صلبــة لإنهــاء الاحتــال الإســرائيلي 
ــد  ــن ق ــأن احتمــالات حــل الدولت ــت صراحــة ب ــي تحدث ــا ســيما مــع وجــود بعــض الأصــوات الت ــذ 54 عامً المســتمر من
تضاءلــت إلــى حــد بعيــد. ويتشــارك الاتحــاد الأوروبــي وجهــات النظــر مــع هــذه الأصــوات حيــث أعــرب عــن تحــول الأوضــاع 
فــي الحالــة الفلســطينية الإســرائيلية إلــى واقــع الدولــة الواحــدة الــذي يتســم بعــدم المســاواة فــي الحقــوق. وكذلــك 
الأمــر بالنســبة للأمــن العــام الســابق لــأمم المتحــدة بــان كــي مــون الــذي علّــق ســابقًا بــأن إســرائيل اتبعــت سياســة 
ــه  ــت في ــذي تلاش ــد ال ــى الح ــام 1967 إل ــذ الع ــا من ــي احتلته ــي الت ــع للأراض ــر الواق ــم الأم ــي بحك ــم التدريج الض
ــو إلا  ــا ه ــن م ــل الدولت ــرى بح ــة الكب ــل الدولي ــك الفواع ــب أن تمس ــتنتج الكات ــه يس ــن. وعلي ــل الدولت ــالات ح احتم

أمنيــات دبلوماســية لتغطيــة عجزهــا بــدل التوصــل إلــى حــل.

تتضــح غرابــة موقــف المجتمــع الدولــي المتمســك بإصــراره علــى الاســتثمار بشــكل كبيــر فــي حــل الدولتــن دون إبــداء 
ــي  ــرائيلي الت ــال الإس ــة الاحت ــرة لحكوم ــات الأخي ــة التصريح ــد متابع ــرائيلية عن ــات الإس ــادة للممارس ــة ج معارض
أعلنــت بــكل صراحــة عــن رفضهــا إقامــة دولة فلســطينية، وعــدم إظهــار أي نيــة لإزالــة المســتوطنات وتحميل الســلطة 
الفلســطينية مســؤولية اســتحالة اســتئناف مفاوضــات الســام كونهــا ترفــض وجــود المســتوطنات الإســرائيلية فــي 
ــة بشــكل رئيســي  ــوم منصب ــب أيضًــا أن الجهــود الإســرائيلية الي ــة والقــدس الشــرقية. يلاحــظ الكات الضفــة الغربي
ــة تحجيمــه تلقــى مباركــة  ــواء الصــراع ومحاول ــى أن احت ــه مشــيراً إل ــال لا إنهائ ــواء الصــراع وإدامــة الاحت ــى احت عل
واضحــة مــن الفواعــل الدوليــة الكبــرى. ويأتــي احتــواء الصــراع علــى شــكل عــدة سياســات منهــا: الســماح ببنــاء عــدد 
قليــل مــن المنــازل الفلســطينية فــي المنطقــة المصنفــة ج فــي الضفــة الغربيــة، وزيــادة عــدد التصاريــح للفلســطينيين 
المســموح لهــم بالعمــل فــي إســرائيل، والســماح بتطويــر شــبكات الاتصــالات المتقدمــة، وهــو مــا يدعــو بالكاتــب إلــى 
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القــول بــأن أن القيــادة الإســرائيلية لا تفهــم الســام الاقتصــادي باعتبــاره طريقًــا نحــو إقامــة الدولــة الفلســطينية بــل 
بديــاً مــن أجــل ضمــان إطالــة أمــد الاحتــال.

استراتيجيات مقترحة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي 

بعــد أن وقــف الكاتــب علــى الأوضــاع الراهنــة للصــراع الفلسطيني-الإســرائيلي متنــاولً إياهــا مــن خــال تحليــل مواقــف 
وسياســات عــدة فواعــل دوليــة، يتجــه فــي نهايــة المقــال نحــو اقتــراح عــدة اســتراتيجيات مبنيــة علــى أســاس رؤيتــه 
بــأن الوقــت قــد حــان أخيــراً للوقــوف أمــام الــرأي القائــل بــأن سياســات المانحــن الدوليــن تعمــل علــى إدامــة الوضــع 
الراهــن بــدلً مــن المســاهمة فــي إنهــاء الاحتــال وإقامــة الســام. يــرى الكاتــب أن مــن شــأن هــذه الاســتراتيجيات التــي 
ــا  ــن تطبيقه ــتراتيجية يمك ــكل اس ــي أن تش ــرين الأول الماض ــي تش ــدة ف ــأمم المتح ــه ل ــذي قدم ــر ال ــي التقري ــا ف أورده

لإنهــاء الاحتــال الإســرائيلي وتمكــن الفلســطينيين مــن تقريــر المصيــر.

ــن الفلســطينيين  ــزان القــوة ب ــر فــي مي ــي النشــط نظــراً للتفــاوت الكبي ــى ضــرورة التدخــل الدول يشــدد لينــك عل
ودولــة الاحتــال حيــث تضمــن قــوة إســرائيل العســكرية اقليميًــا وعلاقاتهــا الاقتصاديــة المتينــة مــع الــدول المتقدمــة 
وســيطرتها علــى الأرض الفلســطينية المحتلــة وعلاقتهــا الدائمــة مــع القــوة العظمــى الوحيــدة فــي العالــم إمــاء مــا 
يحــدث علــى أرض الواقــع وعلــى أي طاولــة مفاوضــات وبالتالــي لا بــد مــن جهــود ومشــاركة دوليــة فرديــة وجماعيــة 
ــياق  ــي ذات الس ــب ف ــد الكات ــاحقة. ويؤك ــرائيل الس ــوة إس ــتخدام ق ــاءة اس ــي إس ــل ف ــار المتمث ــذا المس ــر ه لتغيي
علــى أهميــة اتبــاع نهــج حقوقــي يســتند إلــى القانــون الدولــي وحقــوق الإنســان حيــث لــم تســفر الاســتراتيجيات 
الدبلوماســية المبنيــة علــى الحقائــق المفروضــة علــى الأرض والضعــف الفلســطيني وغيــاب القانــون إلا عــن ثلاثــة عقــود 
مــن الفشــل السياســي فــي عمليــة الســام فــي الشــرق الأوســط وهنــا تظهــر الحاجــة لاعتمــاد إطــار حقوقــي يســمح 
ــر  ــر ممــا يوف ــد كبي ــي التــي تحظــى بتأيي ــون الدول ــرارات الأمم المتحــدة والقان ــأدوات المســاءلة وبمجموعــة ق بالاســتعانة ب
فرصــة لإنهــاء الاحتــال والســماح بإمكانيــة وجــود مســتقبل مشــترك ومزدهــر للفلســطينيين والإســرائيليين بحســب 

ــب.  رأي الكات

تركــز الاســتراتيجيات الثــاث الأخيــرة علــى دولــة الاحتــال والصــراع نفســه حيــث يــرى لينــك أن التركيــز الأكبــر لا بــد 
أن ينصــب علــى كــون الهــدف النهائــي هــو إنهــاء الاحتــال بالكامــل وضمــان حــق تقريــر المصيــر للفلســطينيين الــذي 
يمثــل لــب حقــوق الإنســان الحديثــة وشــرطًا محوريًــا مــن أجــل ســام دائــم، لافتًــا إلا أن تحقيــق المصيــر يكــون مرتبطًــا 
بتحقيــق ســيادة فلســطينية حقيقيــة علــى حــدود العــام 1967 فــي حــال ظــل حــل الدولتــن ممكنـًـا أو أن يرتبــط بحقوق 
المســاواة الفرديــة والجماعيــة لجميــع ســكان منطقــة مــا بــن البحــر الأبيــض المتوســط ونهــر الأردن فــي حــال تلاشــى 
ــا بتجنــب الإخفاقــات الدبلوماســية الســابقة التــي عمــدت إلــى  الأمــل بحــل الدولتــن. يبــدي الكاتــب أيضًــا اهتمامً
التفكيــر بإســرائيل كمحتــل مســؤول يتبــع سياســات ســيئة بينمــا أظهــرت أكثــر مــن خمــس عقــود مــن الاحتــال 
أنهــا فــي الواقــع كيــان قائــم بالاحتــال يهــدف إلــى الاحتفــاظ بغنائمــه ولا يحمــل نوايــا حســنة ولا يرغــب بالامتثــال 
للقانــون الدولــي ولا للقــرارات الصــادرة عــن الجمعيــة العامــة التابعــة لــأمم المتحــدة أو عــن مجلــس الأمــن أو مجلــس 
حقــوق الإنســان. وأخيــراً يذُكـّـر الكاتــب بــأن الاحتــال العســكري فــي العالــم الحديــث مؤقــت لذلــك لا بــد للقــوة القائمة 
بالاحتــال أن تنهــي احتلالهــا فــي أقــرب وقــت ممكــن وأن تمتنــع عــن ضــم أي مــن الأراضــي المحتلــة، حيــث أنــه مــن المرفوض 

أن يتقبــل القانــون الدولــي اليــوم عــدم تحديــد موعــد لإنهــاء احتــال لطالمــا أفلــت مــن يــد الشــرعية الدوليــة.



لدوليــةلقاء »بايدن« -»بينيت« بين الأولوية الإسرائيلية والحسابات الأمريكية تقديــــر موقــف كــز الأبحــاث ا  مخرجــات مرا

ــم  ــو ل ــا ل ــق كم ــض الحقائ ــع بع ــل م ــل التعام ــة تفض ــل الدولي ــض الفواع ــأن بع ــر ب ــه بالتذكي ــب مقال ــم الكات يخت
تكــن قائمــة بالفعــل فــي الوقــت الــذي تعــرب فيــه القيــادة الإســرائيلية صراحــة اعتزامهــا الســيطرة علــى الأراضــي 
الفلســطينية للأبــد. ومــا تــزال دولــة الاحتــال الآخــذة فــي التوغــل أكثــر فأكثــر فــي مشــروعها الاســتيطاني ترحــب 
ــا ومــا  بمبــادرات المجتمــع الدولــي مــن أجــل وجــود دولتــن ضامنــة بذلــك اســتدامة الوهــم بــأن حــاً كهــذا مــا زال ممكنً
ينقصــه هــو وجــود الخلطــة الدبلوماســية الســحرية التــي مــن شــأنها إنجاحــه. يشــدد لينــك أن تصرفــات وسياســات 
القيــادة الإســرائيلية عقلانيــة تمامًــا حيــث تــدرك جيــدًا أنــه لا بــد مــن أخــذ الحــذر كقــوة قائمــة بالاحتــال فــي عالــم 
مــا بعــد الاســتعمار إلا أنهــا لا تمتلــك الحافــز ولا الرغبــة للوصــول إلــى واقــع مختلــف. ويشــير الكاتــب فــي النهايــة أن 
الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي هــو الصــراع الأكثــر توثيقًــا فــي العالــم فالمشــكلة لا تكمــن فــي الجهــل أو نقــص 
الأدلــة بــل فــي عــدم رغبــة المجتمــع الدولــي فــي العمــل وفقًــا لإطــاره العــام القائــم علــى القوانــن والقــرارات مــن أجــل 
الســام وحــق تقريــر المصيــر بمــا يضمــن مســاءلة الطــرف المعتــدي. يصــل الكاتــب فــي النهايــة إلــى خلاصــة مفادهــا 

أن الاحتــال لــن ينتهــي مــع الزمــن فــي ظــل غيــاب تدابيــر دوليــة تتصــدى لــه.


